
ــا نعشــق ــيرنيز: الرجــل الــذي جعلن إدوارد ب
المنتجات

, يوليو  | كتبه أميرة جمال

ــات المتحــدة ــابه “البروباجنــدا” المنشــور عــام ، ذكــر إدوارد بــيرنيز أن الســياسة تجارة الولاي في كت
يــة وأصــحاب الشركــات الكــبرى كــل شيء قــامت الأولى، فقــد تعلــم القــائمون علــى الأعمــال التجار
الســياسة بتعليمــه وتدريســه في الولايــات المتحــدة، إلا أن الســياسة فشلــت في تعلــم أســاليب التجــارة

والرأسمالية، من حيث سيطرتها على الجماهير وبيعها المنتجات والأفكار التي تريد نشرها بالتحديد.

كان هذا رأي إدوارد بيرنيز في بدايات القرن العشرين الماضي، إلا أنه يبدو أن هناك رجل سياسي واحد
يادة الأعمال ودمج ما تعلمه في مجال السياسة في عصرنا الحالي، ألا وهو تعلم الكثير من التجارة ور
دونالـــد ترامـــب، المعروف برجـــل الأعمـــال الناجـــح قبـــل أن يتحـــول ليكـــون رئيسًـــا للولايـــات المتحـــدة

الأمريكية.

هـذا المقـال ليـس عـن دونالـد ترامـب، بـل عـن الرجـل الـذي أراد لرجـال أعمـال مثـل دونالـد ترامـب أن
يتولوا مقاليد الحكم في الولايات المتحدة، فعلى الرغم من جهل الأغلبية به، كان الرجل صاحب حجر
الأســاس في نجــاح نظــام الرأســمالية خلال القــرن العشريــن وبــدايات القــرن الواحــد والعشريــن، وهــو

إدوارد بيرنيز.

ياته عن الطبيعة الإنسانية وغرائز الإنسان التي قد في العشرينيات من القرن الماضي، خ فرويد بنظر
تدفعه لارتكاب أفعال حيوانية أو وحشية، أو في سياق آخر غير عقلانية، والتي كان من رأيه أنه يجب
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التحكم في تلك الغرائز من قبل الجهات الأكثر تأثيرًا والأعلى سلطة، إلا أن العالم أجمع يعرف من هو
يــات فرويــد عن ــاته أيضًــا، لكنهــم يجهلــون الرجــل الــذي اســتخدم نظر ي فرويــد ويعرف الأغلبيــة نظر
الطبيعـة الإنسانيـة وطبقهـا علـى أرض الواقـع، فلـم تعـد الحكومـات تحـل محـل الجهـات الأكـثر تـأثيرًا

على غرائز الإنسان الوحشية، بل أصبحت تلك الجهة هي الشركات والمؤسسات الربحية الكبرى.

الأب الروحي للعلاقات العامة

كتاب لإدوارد بيرنيز بعنوان “بلورة الرأي العام”

قرر إدوارد بيرنيز أن يكون له أسلوبه الخاص في التلاعب باللاوعي الخاص
بالجماهير، ليكون القرار الذي تتخذه في النهاية قرارًا يصب في مصلحة

الشركات الربحية الكبرى

كما كان الهاجس الأكبر للسياسة في ذلك الوقت من عشرينيات القرن الماضي، وتحديدًا خلال الحرب
العالميـة الثانيـة ومـا تلاهـا هـو كيفيـة التحكـم في الجمـاهير والحشـود، ز إدوارد بيرنيز الهـاجس ذاتـه
لــدى الشركــات الربحيــة الكــبرى، ولكــن كــان عنــدهم ذلــك الهــاجس في ســياق كيفيــة اكتشــاف غرائــز
ورغبات المستهلكين الأنانية أو الوحشية، على حسب رأي عالم النفس الشهير فرويد، ومن ثم تطويع

المنتجات على هذا الأساس، ليبدأ من هنا عصر “المادية” أو عصر “الاستهلاكية”.

يُلقــب إدوارد بــيرنيز، وهــو ابــن أخــت عــالم النفــس فرويــد، بالأب الروحــي في مجــال العلاقــات العامــة،
والذي بدأ بتأسيّسه في أواخر القرن التاسع عشر، كان حينها نجمه ساطعًا بين الشركات، فتنافست



الشركات فيما بينها على توظيف أفضل الموظفين في العلاقات العامة، حيث يصفها بيرنيز نفسه في
أحد المؤتمرات الصحفية في التسعينيات من القرن الماضي بأن العلاقات العامة ما هي إلا وجه آخر
للبروباجنـدا، ولأن البروباجنـدا أو الدعايـة يساء فهمهـا في كثـير مـن الأحيـان، فكـان يجـب علينـا إيجـاد

اسم آخر لها، وكان هذا المصطلح هو العلاقات العامة.

كان إدوارد بيرنيز أول من استخدم طريقة فرويد في التحليل النفسي للمستهلكين والزبائن، من أجل
التحكم في اللاوعي الخاص بهم، أو في سياق آخر للتلاعب به وجعله يشتري ما لا يحتاج ظنًا منه أنه

يرغبه.

اتفق كل من فرويد وإدوارد بيرنيز على أن هناك الكثير من العوامل الظاهرة والخفية تحدد طريقة
البــشر في اتخــاذ القــرارات، والــتي منهــا بــالطبع قــرار شراء بعــض المنتجــات أو اســتهلاكها، وآمــن كلاهمــا
كثر تعقيدًا إذا ما كَبرُ العدد أيضًا أن تلك العملية المعقدة لا تقتصر على الفرد وحده فقط، بل تكون أ

ووصل إلى أعداد كبيرة من الجماهير المستهلكة.

قـرر إدوارد بـيرنيز أن يكـون لـه أسـلوبه الخـاص في التلاعب بـاللاوعي الخـاص بتلـك الجمـاهير، ليكـون
القــرار الــذي تتخــذه في النهايــة قرارًا يصــب في مصــلحة الشركــات الربحيــة الكــبرى في الأســاس، فابتعــد
أســلوبه عــن تلقين الجمــاهير معلومــات وحقــائق تضجر مــن ســماعها، بــل تلاعــب بــاللاوعي والمشــاعر

والغرائز الخفية عن طريق التحليل النفسي الخاص بفرويد.

استخدم بيرنيز التحليل النفسي ليجد ما الذي تعنيه السجائر للنساء، ومن ثم
ية، ومن هنا خ وجد أن السيجارة تعني لدى النساء القوة والسيطرة الذكور

ية أقنع بها النساء على التدخين بفكرة ثور

أول تجربة للتلاعب بالرأي العام

https://www.youtube.com/watch?v=DnPmg0R1M04&t=33s


بداية ظهور الإعلانات الخاصة بتدخين النساء

كانت أول تجارب بيرنيز في ذلك محاولة إغراء النساء لشراء السجائر، لم تكن تلك بمهمة سهلة كما
يتوقعهــا البعــض مقارنــة بمقــاييس يومنــا هــذا، فحــتى في الأوســاط الأوروبيــة والأمريكيــة لم يكــن مــن
المعتــاد أو مــن المألــوف رؤيــة امــرأة تــدخن الســجائر في الأمــاكن العامــة، كمــا لم تكــن مبيعــات الســجائر
للرجــال في محــل مقارنــة مــن الأســاس مــع مبيعاتهــا للنســاء، إلا أن بيرنيز أثبــت نجــاحه في تغيــير تلــك

المعادلة كليًا.

طلب جو هيل مؤسس صناعة السجائر في الولايات المتحدة من بيرنيز أن يجد طريقة يستطيع بها
إقناع النساء بشراء السجائر وتدخينها في الأماكن العامة، فاستخدم بيرنيز التحليل النفسي ليجد ما
ــدى النســاء القــوة والســيطرة ــم وجــد أن الســيجارة تعــني ل ــه الســجائر للنســاء، ومــن ث ــذي تعني ال

ية أقنع بها النساء على التدخين في الأماكن العامة. ية، ومن هنا خ بفكرة ثور الذكور

أقنع بيرنيز مجموعة من النساء بالتدخين في أثناء موكب شهير سنوي يحضره الآلاف من المتفرجين في
الولايات المتحدة، كما أخبر الصحفيين بأمر مجموعة من المتمردات ينوين التدخين في أثناء مشاركتهم
يــة”، حينهــا كــان أمــام الجمــاهير في تلــك المســيرة، كمــا علــق لافتــة بين أيــديهن تقــول “مشاعــل الحر
ية، وهو في مجموعة من المتمردات يشرن إلى أن تدخين المرأة في الأماكن العامة تحدٍ للسيطرة الذكور



حد ذاته فعل يدل على الحرية والاستقلالية.

بيرنيز كسر “التابو” أو استهجان تدخين المرأة في الأماكن العامة وحوله إلى ظاهرة اجتماعية مقبولة
ليخدم مصالح شركات التبغ

كان إدوارد بيرنيز أول من استخدم طريقة فرويد في التحليل النفسي
للمستهلكين والزبائن، من أجل التحكم في اللاوعي الخاص بهم، أو في سياق

آخر للتلاعب به، وجعله يشتري ما لا يحتاج ظنًا منه أنه يرغبه

لم يكن ذلك مجرد استعراض أمام الكاميرات، بل كان حقيقة أدت إلى ارتفاع نسبة مبيعات السجائر
للنساء بشكل جنوني، فكان أمام الجماهير في تلك الحادثة مجموعة حقيقة تمثلهن، يدخن بالفعل
في مكـان عـام، ومعهن عبـارة عقلانيـة تحـاول ربـط كـل تلـك العنـاصر في لاوعـي المشاهـد بـأن التـدخين

بالفعل يعني الحرية للمرأة والاستقلالية، وهو المبدأ الذي ما زال مُتدوالاً حتى الآن.

كانت تلك أول تجربة لبيرنيز للتلاعب بلاوعي الجماهير وتحريكهم من أجل خدمة مصالح الشركات
الكبرى، فكان المحُرك الأساسي لفكرة شراء المنتجات ليس فقط لأننا نحتاجها، بل لأننا سنشعر بشعور

أفضل حيال أنفسنا، أو بالرضا عن أنفسنا إذا ما اشترينا تلك المنتجات.

ياء” في صورة واضحة لتأثير إدوارد بيرنيز في في هذا المقطع تتحدث إحدى الممثلات عن “علم نفس الأز
ربــط علــم النفــس والخصــائص الشخصــية بالمنتجــات الماديــة، حيــث تتحــدث عــن كيفيــة تعــبير كــل مــا
نشتريه ونرتديه عن أنفسنا، فهي ليست مجرد منتجات مادية بل تُعبر عن هويتنا الشخصية ونبرز

فيها معالمنا النفسية وطريقة تفكيرنا.



كان ذلك حجر الأساس في تحويل ثقافة الولايات المتحدة بشكل خاص، والعالم
كثر شمولية، من ثقافة مستهلكة بناءً على حاجات البشر، إلى بشكل أوسع وأ

ثقافة مستهلكة بناءً على استغلال رغباتهم

جـاء مبـدأ بيرنيز ذلـك في وقتـه المناسـب تمامًـا، حيـث كـانت الولايـات المتحـدة علـى رأس قائمـة الـدول
المصُنعة والمصُدرة إلى الخا، فكانت الشركات تنتج المنتجات بكميات هائلة، زادت من خطر وجود
إنتــاج زائــد عــن حــده لدرجــة أن يكتفــي المســتهلكون بمــا عنــدهم فيتوقفــون عــن الــشراء، إلا أن مبــدأ
بيرنيز كان المنقذ لتلك الأزمة، فقد كان مبدأه عونًا للشركات على صناعة المنتجات بناءً على ما يرغبه
المســـتهلك، وهـــذا يعـــني بدايـــة التنـــوع في الإنتـــاج وتخصيصـــه ليكـــون مبـــني في الأســـاس علـــى رؤيـــة

المستهلك ولكن بأيدي الشركات.

كثر كان ذلك حجر الأساس في تحويل ثقافة الولايات المتحدة بشكل خاص، والعالم بشكل أوسع وأ
ــاءً على اســتغلال ــاءً على حاجــات البــشر، إلى ثقافــة مســتهلكة بن ــة، مــن ثقافــة مســتهلكة بن شمولي

رغباتهم وغرائزهم الأنانية التي تلح على إشباعها طول الوقت.

أصــــبح بيرنيز مســــتشارًا مهمًــــا للعلاقــــات العامــــة في أغلــــب الشركــــات الأمريكيــــة الكــــبرى، حيــــث
استطاع استغلال غرائز الإنسان التي لا يتحكم بها عن طريق وعيه، وآمن بأن ما يُحفز الإنسان هي
تلك الغرائز غير المنطقية وغير العقلانية، فاستغلها وربطها بالمنتجات الاستهلاكية، فقد آمن أن تلك
الجمــاهير مــن المســتهلكين غــير قــادرة علــى اتخــاذ قــرار عقلاني وحــدها، ولهــذا يجــب علــى الشركــات

كبر قدر من الربح والمكسب. الربحية التحكم بها عن بعد من أجل تحقيق أ
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